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مقدمة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقدمة - 01الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-01  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... مع الحلقة الأولى من قوانین القرآن الكریم .

  الإنسان مكلف كي یعبد الله والعبادة علة وجوده :

  قولھ تعالى :أیھا الأخوة ، الإنسان ھو المعني بھذه القوانین ، وھو المخلوق الأول رتبة ل 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

   والإنسان ھو المخلوق المكرم ، لقولھ تعالى : 

لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ  نْ خَلقَْنَا  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

في أدق تعاریفھا ، والإنسان ھو المخلوق المكلف ، مكلف كي یعبد الله ، والعبادة علة وجوده ، والعبادة  

   طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة .

  التفوق و التطرف :

أیھا الأخوة ، في ھذا التعریف جانب سلوكي ھو الأصل ، وجانب معرفي ھو السبب ، وجانب جمالي  

تحرك ، غذاء العقل العلم ، وغذاء ھو النتیجة ، ومع ذلك فالإنسان عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم ی

القلب الحب ، وغذاء الجسم الطعام والشراب ، فحینما یلبي الإنسان حاجات عقلھ ، وقلبھ ، وجسمھ 

یتفوق ، وحینما یلبي إحدى حاجات عقلھ ، أو جسمھ ، أو قلبھ یتطرف ، فرق كبیر بین التفوق ، وبین 

  التطرف .
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ان نفس ھي ذاتھ ، ھي التي تؤمن ، ھي التي تكفر ، ھي التي أیھا الأخوة ، وفضلاً عن ذلك فالإنس 

تسمو ، ھي التي تسقط ، ھي التي تحسن ، ھي التي تسيء ، ھي التي تسعد ، ھي التي تشقى ، ذاتھ 

  نفسھ ، والجسم وعاء النفس في الدنیا ، والروح القوة الإلھیة التي تمد الجسم بالحیاة .

  مقومات التكلیف :

  

  لثابت الأول كلھ آیات دالة على عظمة الله عز وجل :ـ الكون ھو ا 1

مات التكلیف ، ما مقومات أیھا الأخوة الكرام ، الله جلّ جلالھ حینما كلفنا أن نعبده ، أعطانا مقو 

؟ الكون ، ھو الثابت الأول ، ھذا الكون الذي ھو مظھر لأسماء الله الحسنى ، وصفاتھ الفضلى ، التكلیف

صامت ، وھذا القرآن الذي بین أیدینا ھو كون ناطق ، والنبي علیھ الصلاة والسلام  ھذا الكون ھو قرآن

الذي كلفھ ربنا أن یبین ما في القرآن ھو قرآن یمشي ، أعطانا الكون في كل شيء ، في الكون آیة تدل 

 على أنھ واحد ، آیة تدل على وجوده ووحدانیتھ وكمالھ ، آیة تدل على أسمائھ الحسنى ، وصفاتھ

   ، ھذا الكون یقرأه كل إنسان ، من كل لغة ، ومن كل لون .الفضلى

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شعُوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا ﴾

  ) 13( سورة الحجرات الآیة : 

    الكون ھو الثابت الأول ، كلھ آیات دالة على عظمة الله . 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ( سورة آل عمران )

   فالكون أحد مقومات التكلیف . 

  ـ العقل : 2

ن العقل حتى الآن أیھا الأخوة الكرام ، والعقل ، العقل أداة معرفة الله ، جھاز من أعظم الأجھزة بل إ 

ً مع  ً تاما عاجز عن فھم ذاتھ ، العقل لھ مبادئ السببیة والغائیة ، وعدم التناقض وھي متوافقة توافقا

     خصائص الكون ، ومع قوانین الكون .

  ـ الفطرة : 3

   ثم إن الله سبحانھ وتعالى أعطانا فطرة مقیاس دقیق ، یكشف لنا خطأنا ، قال تعالى : 
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اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾ ﴿ وَنفَْسٍ      وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

الله عز وجل ھذه النفس البشریة حبب إلیھا الإیمان ، وزینھ في قلوب الخلق ، وكره إلى الإنسان الكفر  

  والفسوق والعصیان .

لاً ھو أداة لمعرفة الله ، أعطاه فطرة إذاً أعطاه كوناً ینطق بوجود الله ، ووحدانیتھ ، وكمالھ ، أعطاه عق 

ً ، لأن الله سبحانھ وتعالى سوى ھذه النفس بطریق ة عجیبة أنھا تكتشف خطأھا یكشف بھا خطأه ذاتیا

 ً    .ذاتیا

  ـ الشھوات : 4

الإنسان الشھوات ، وما أودع في الإنسان الشھوات إلا لیرقى بھ إلیھ ثم إن الله سبحانھ وتعالى أودع في  

  صابراً ، أو شاكراً ، فالشھوة قوة محركة .

أیھا الأخوة ، لو تصورنا سیارة ، الشھوة ھي المحرك ، والعقل ھو المقود والمنھج الشرعي ھو  

     قوة المحرك .الطریق ، فمھمة العقل أن یبقي ھذه المركبة على الطریق وھي مندفعة ب

  ـ حریة الاختیار : 5

أعطى الإنسان فضلاً عن كل ذلك أعطاه اختیاراً ، لیثمن عملھ ، فلو أن الله أجبرنا على الطاعة لبطل  

إن الله أمر الثواب ، ولو أجبرنا على المعصیة لبطل العقاب ، و لو تركنا ھملاً لكان عجزاً في القدرة ، 

عباده تخییراً ، ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً ، ولم 

ً ، أعطاه الكون أعطاه العقل ، أعطاه الفطرة ، أعطاه الشھوة ، أعطاه  یعصَ مغلوباً ، ولم یطع مكرھا

     ل الله عز وجل :حریة الاختیار ، ثم جعل الوقت تعبیراً عن ھذا الإنسان فقا

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ( سورة العصر )

   فالإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ . 

  :العلم و القانون 

ھذه مقومات التكلیف ، فماذا عن تعریف العلم ؟ لأننا نتكلم في البرنامج عن قوانین القرآن ، والقانون  

أحد أكبر ثمار العلم ، العلم ھو الوصف المطابق للواقع مع الدلیل ، أما القانون إنما ھو علاقة بین 

واقع ، وعلیھا دلیل ، لو ألغینا الدلیل متغیرین ، علاقة ثابتة ، قطعیة الثبوت ، ھذه العلاقة ، یوافقھا ال
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لكان ھذا الكلام تقلیداً ، لو ألغینا الواقع لكان ھذا الكلام جھلاً ، لو ألغینا القطعیة لكان وھماً ، أو ظناً ، أو 

  شكاً .

، أیھا الأخوة ، القانون أحد أكبر ثمار العلم ، لذلك نحن نجد في القرآن الكریم قوانین ، نجد علاقات ثابتة 

  والتعامل مع الله وفق القوانین شيء مریح جداً .

  من اتبع القواعد الثابتة التي وضعھا الله في قرآنھ سلم وسعد في الدنیا والآخرة :

ً یكون في دائرة ، ولھا مدیر عام ، ھذا المدیر مزاجي ، التعامل معھ صعب جداً ، لا   الإنسان أحیانا

قد یغضب لسبب تافھ وقد یرضى بلا سبب ، فالتعامل تعرف متى یرضى ، لا تعرف متى یغضب ، 

موظف منھا الدوام ، منھا المزاجي صعب جداً ، لو أن ھذا المدیر العام وضع قواعد في ترقیة ال

، منھا حسن العلاقة مع الناس ، ھذه القواعد الثابتة تریح جمیع الموظفین ، وربنا جل جلالھ ، الإنجاز

عل ھناك قواعد ثابتة في التعامل معھ ، ھذه القواعد الثابتة سماھا الله جل إلھنا ، وربنا ، وخالقنا ، ج

  جلالھ في قرآنھ سنناً .

ِ تبَْدِیلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  ﴿ وَلاَ تجَِدُ لِسُنَّتنِاَ تحَْوِیلاً ﴾

  ( سورة فاطر )

    لسلم ، وسعد في الدنیا والآخرة .ھذه القواعد الثابتة لو أن الإنسان أخذ بھا  

  اقتراب صیغة القانون من جملة الشرط :

  أیھا الأخوة الكرام ، الله عز وجل یقول : 

  ﴿ لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بھِِ ﴾

  ) 123( سورة النساء الآیة : 

دققوا في أن صیغة القانون تقریباً تقترب من جملة الشرط ، اسم شرط جازم ، لھ فعل شرط ، وجواب  

شرط ، وجواب الشرط لا یقع إلا إذا وقع فعل الشرط ، ھذه الصیغة أقرب صیغة للغة العربیة إلى 

  القانون ،

  ﴿ مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بِھِ ﴾

  ى مدى الأیام ، وعلى مدى الدھور ، والحقب ، وفي كل مكان .حقیقة ، وقاعدة ، وقانون ثابت عل  
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  من وقف عند قوانین الله و أخذ بھا ربح الدنیا و الآخرة :

  قانون آخر : 

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ) 97( سورة النحل الآیة : 

   انون آخر :ق 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ( سورة طھ )

   قانون ثالث : 

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

    قانون رابع : 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 11( سورة الرعد الآیة : 

حبذا لو أن أخوتنا الكرام وقفوا عند ھذه القوانین ، وأخذوا بھا ، وجعلوھا منھجاً في تعاملھم مع الله عز  

  وجل .

القوانین ، أو تلك السنن في المصطلح القرآني ومثیلاتھا سوف نشرحھا إن شاء یا إخوتنا الأحباب ، ھذه  

  الله تعالى في ھذا البرنامج ، الذي جُعل عنوانھ قوانین القرآن الكریم .

    أیھا الأخوة الأحباب ، إلى حلقات قادمة إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


